
يا بعد كيف ستمر “صفقة القرن” عبر سور
اتفاق القنيطرة؟

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“ارجعوا عن شريط حدود “إسرائيل”، لا نريد أن نؤذيكم”، هكذا توجّه جندي إسرائيلي باللغة العربية
مـن خلال مُكـبر الصـوت إلى عـشرات السـوريين المحتشـدين علـى بُعـد مسافـة  مـتر مـن السـياج
الحدودي مع “إسرائيل”، ملوّحين برايات بيضاء مرفوعة بأيادي منهكة، في محاولة لطلب المساعدة

أو المأوى، قبل أن يعودوا أدراجهم إلى مخيمات اللاجئين السوريين في مرتفعات الجولان.

النازحون أمام الشريط الحدودي مع الجولان المحتل – ومنهم نساء وأطفال – طالبوا أيضًا بالأمن
وتأمين حماية دولية لهم في ظل الوضع المتردي الذي يعيشونه، وتزايد مخاوف الفارين من تقدم
الجيـش السـوري، خاصـة بعـد رفـع قـوات النظـام العلـم السـوري علـى أطلال مدينـة درعـا التي كـانت

 . مهدًا لاندلاع التظاهرات السلمية التي سرعان ما انتقلت إلى بقية المدن في العام

لكن بدلاً من حصول المدنيين على الأمان والحماية من “العدو”، بادر النظام السوري بضمان أمن
وحمايــة “إسرائيــل”، والوصــول إلى سلام شامــل معهــا، بعــد اتفــاق في القنيطــرة علــى عــودة خطــوط
الاشتباك مع “إسرائيل” إلى ما كانت عليه قبل عام ، الأمر الذي يعتبر جزءًا مما بات يعرف
بـ”صفقة القرن”، ليثار الجدل بشأن حدود التفاهمات والرابحين والخاسرين من هذا التحول الكبير

في الجبهة الأخطر بالمنطقة.    
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مقاتل من القنيطرة في أثناء وصوله إلى بلدة مورك بريف حماة الشمالي (المصدر – عنب بلدي)

اتفاق القنيطرة.. الشيطان يكمن في التفاصيل

مع تقدم قوات النظام وتوالي ضرباتها على مناطق تجمع المدنيين وفصائل المعارضة، انتهت الأخيرة
يا، في وقت يسعى النظام إلى اتفاق مع النظام تم بموجبه إخلاء المسلحين وعائلاتهم إلى شمال سور
الســوري بــدعم مــن روســيا إلى اســتعادة المنطقــة مــن فصائــل المعارضــة المسُــلحة في محــافظتي درعــا

والسويداء، على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

الاتفــاق جــاء بعــد ســيطرة قــوات الأســد والميليشيــات المسانــدة لهــا علــى مساحــات واســعة في الريــف
يـة للقنيطـرة الغـربي لـدرعا، بمـوجب اتفاقيـات “مصالحـة” تـوغلت مـن خلالهـا ودخلـت الحـدود الإدار
يــة علــى معظمهــا بعــد عــام  ، بــالتزامن مــع قصــف جــوي مــن الــتي ســيطرت المعارضــة السور

الطيران الروسي الذي استخدم أجواء الجولان المحتل في طلعاته.   

كثر من ألفي مقاتل من “هيئة تحرير دخل الاتفاق حيز التنفيذ في  من يوليو/تموز الحاليّ، بخروج أ
الشام” مع عائلاتهم إلى محافظة إدلب، وبموازاة ذلك، سيطرت قوات الأسد على مناطق واسعة
في المحافظـة بينهـا قـرى وبلـدات: تـل أحمـر غربي وتـل أحمـر شرقي ورسـم قطيش ورسـم الزاويـة وعين

يوان وعين العبد وكودنة والأصبح، في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة. ز

يو القنيطرة تكمن بالمكاسب التي حظيت بها “إسرائيل” بعودة المفارقة في سينار
 النظام إلى حدوده قبل عام

خــروج المقــاتلين والقبول بالتسويــة لمــن يرغــب بالبقــاء، كــان علــى رأس بنــود الاتفــاق الــذي فُرض على
ية، لكن المفارقة في سيناريو يو الذي طُبق في معظم المحافظات السور فصائل المنطقة بذات السينار
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، القنيطـرة تكمـن بالمكاسـب الـتي حظيـت بهـا “إسرائيـل” بعـودة النظـام إلى حـدوده قبـل عـام
فبمـوجب الاتفـاق، يعـود النظـام السـوري إلى حراسـة حـدود الجـولان المحتـل من “إسرائيـل” مجـددًا،
بعــد ســبع ســنوات مــن انســحابه لصالــح فصائــل المعارضــة الــتي احتفظــت بمساحــات واســعة مــن

محافظة القنيطرة في السنوات الماضية.

المفارقة أيضًا كانت في التوصل لاتفاق رعته روسيا بعد تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، إذ تضمن
ية والإسرائيلية، الاتفاق دخول الروس كطرف مراقب لاتفاقية “فض الاشتباك” بين القوات السور
الموقعـــة في  مـــن مايو/أيـــار  في جنيـــف، وجمـــدت الجبهـــة مـــع “إسرائيـــل” المحُتلـــة لهضبـــة
ية منذ العام ، واعتبرت أن هذه الاتفاقية لا تُعد اتفاقية سلام نهائي، رغم أنها الجولان السور
كتـوبر/تشرين خطـوة نحـو سلام دائـم علـى أسـاس قـرار مجلـس الأمـن رقـم  المـؤ في  مـن أ

   . الأول

ية بدخول ية منذ عام ، ولا يسمح للقوات السور وتحتل “إسرائيل” مرتفعات الجولان السور
المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار عام ، وطوال السنوات الماضية اتهم النظام
يا، السوري “إسرائيل” بدعم فصائل المعارضة على حدود الجولان المحتل، وإدارة معاركها داخل سور
ير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لا سيما في ريف القنيطرة والمناطق المحاذية لها، بينما حذر وز
قــــوات الأســــد مــــن الاقــــتراب مــــن المنطقــــة العازلــــة علــــى الحــــدود، بحســــب صــــحيفة “يــــديعوت

أحرنوت” الإسرائيلية، في  من يوليو/تموز.

كتوبر، وبموجب الاتفاق الجديد وافقت “إسرائيل” على التخلي عن الشريط الذي احتلته في حرب أ
يا و”إسرائيل” على تحديد وكذلك عن شريط ضيق من الأرض حول القنيطرة، ووافقت كل من سور
قواتهما على عمق  كيلومترًا من خطوطهما الأمامية، وفرضت على الجانب السوري ألا ينصب
منظومات “سام” للدفاع الجوي ضمن منطقة عمقها  كيلومترًا، وكانت “إسرائيل” قد احتلت
في العـام  إلى جـانب الجـولان جيبًـا يصـل إلى نحـو  كيلـومترًا عـن دمشـق، حـتى بـاتت تهـدد

باحتلالها.
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الرئيسان الأمريكي والروسي اتفقا على ضرورة الحفاظ على أمن “إسرائيل”

قمة بوتين وترامب.. أمن “إسرائيل” أولاً

لا يمكن الحديث عن اتفاق القنيطرة – الذي جرى إعلانه الخميس  من يوليو/تموز – بمعزل عن
التحركـات الأمريكيـة الروسـية، فالاتفـاق بـدأ تطـبيقه بُعيـد لقـاء القمـة الـتي جمعـت الـرئيسين الـروسي
يــكي دونالــد ترامــب يــوم  مــن يوليو/تمــوز في العاصــمة الفنلنديــة فلاديمــير بــوتين ونظــيره الأمر

هلسنكي، حيث كان الملف السوري على رأس المواضيع المطروحة.  

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
يا، تكييف الوضع في مرتفعات الجولان إنه من الضروري، بعد دحر الإرهابيين من جنوب غرب سور
ية، وضمان أمن دولة إسرائيل بالتوافق التام مع اتفاق  عن فصل القوات الإسرائيلية والسور

بشكل وثيق.

بـدوره، لفـت ترامـب، في المـؤتمر، إلى أنـه اتفـق مـع بـوتين علـى ضرورة ضمـان أمـن “إسرائيـل” في ظـل
كد “بوضوح” لنظيره الروسي أن الولايات المتحدة لم تسمح لإيران ية، وأنه أ التطورات الجارية في سور

بالاستفادة من الحملة الناجحة ضد تنظيم “داعش” في المنطقة.  

ية، يرى مراقبون أن وفي سياق كلام ترامب وبوتين عن التزامهما بأمن “إسرائيل” من الجهة السور
عودة الحديث عن اتفاق فض الاشتباك والرجوع لخطوطه الأساسية رغم سيطرة المعارضة المسلحة
بما فيها جبهة النصرة “فتح الشام لاحقًا” طوال  سنوات يشير – وفق مراقبين – إلى توجه روسي

أمريكي لإحياء مسار السلام بين دمشق وتل أبيب ضمن سياق “صفقة القرن”.

يا يبقى العقبة الكأداء في وجه المخطط الروسي الأمريكي؛ الوجود الإيراني في سور
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لذلك لا يُستبعد أن يكون قد حصل اتفاق بين الرجلين

يا يبقى العقبة الكأداء في وجه المخطط الروسي الأمريكي؛ لذلك لا يُستبعد لكن الوجود الإيراني في سور
أن يكــون قــد حصــل اتفــاق بين الــرجلين، تكميلــي للمفاوضــات الروســية الإسرائيليــة بشأن الســماح
بعــودة قــوات بشــار الأســد إلى حــدود الجــولان المحتــل والمنطقــة الجنوبيــة عمومًــا، شرط إبعــاد القــوات
 الإيرانية والمليشيات المحسوبة على طهران عن تلك المنطقة، لمسافة تراوح التقديرات حولها بين

كيلومترًا، بحسب ما تقترح موسكو، و كيلومترًا مثلما ترغب تل أبيب.  

ير تفيد يا، فإن تقار ورغم أن روسيا تنفي الاتفاق مع واشنطن أو تل أبيب على إبعاد إيران من سور
بأن القوات الإيرانية والأخرى التابعة لحزب الله – وهي على عداء مستمر مع تل أبيب – انسحبت
بطلب روسي لأكثر من  كيلومترًا عن خطوط المواجهة لتسهيل تنفيذ الاتفاق، فروسيا تملك بعض
ية أم ملف الاتفاق الأوراق التي يمكن من خلالها الضغط على إيران، سواء فيما يتعلق بالأزمة السور

النووي.

ومقابل الاتهامات التي تسوقها المعارضة بأن عودة النظام ستحقق أمن “إسرائيل” بالجنوب – وهو
الذي لم يطلق أي رصاصة منذ -  كما يقولون، يرد أنصار النظام بأن فصائل المعارضة المسلحة
نفســها لم تطلــق أي رصاصــة علــى “إسرائيــل” خلال نحــو  ســنوات مــن وجودهــا علــى الحــدود مــع

الأراضي الفلسطينية، وكان التعاون بين الجانبين قائما في المؤونة والسلاح والعلاج.   

روسيا استطاعت الاستحواذ على الملف السوري وتحييد الأطراف الدولية والإقليمية

يا محورها روسيا عرابة “صفقة القرن” وسور

بعيـدًا عـن الخطـوط العريضـة الـتي أعُلـن عنهـا مـن جـانب روسـيا والنظـام والمعارضـة بشأن الاتفـاق،
برزت بنود خفية، أعطت الصورة الكاملة للوضع الذي ستستقر عليه الخريطة في القنيطرة المحاذية
للجولان التي رسمت بشكل أساسي ضمن التفاهمات الروسية – الإسرائيلية بعد عدة جلسات بين

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ذلــك قــد يشــير إلى أن روســيا اســتطاعت الاســتحواذ علــى الملــف الســوري وتحييــد الأطــراف الدوليــة
ــارت ــا، فإنهــا اخت ي ــراني في سور ــدائم علــى ضرب أي تحــرك إي ــد “إسرائيــل” ال كي ــة، فرغــم تأ والإقليمي
التفاهمـات الروسـية معهـا والقائمـة علـى إبعـاد إيـران مـن خـط المواجهـة بـالجنوب السـوري، مـع عـدم

تقييد يد “إسرائيل” في أي تحرك عسكري ضدها.

والأهم من ذلك السيطرة الروسية على الأرض، فبحسب الاتفاق المبرم، لا توجد أي سيطرة بالمعنى
العسكري لقوات الأسد على التلال الإستراتيجية الموجودة في المنطقة التي من شأن السيطرة عليها
الإمسـاك بمفاصـل الجنـوب بشكـل كامـل، بـل أدرجـت ضمـن الوصايـة الروسـية في المنطقـة، كخطـوة
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لمراقبة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار على الحدود الفاصلة بين الجولان المحتل والقنيطرة.

تبدو “إسرائيل” الرابح الأكبر، فالنظام السوري لديه ما يمكن أن يقدمه في
“صفقة القرن”، وهو الأمن والسلام لـ”إسرائيل”

وفي سياق ذلك، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية طلال عتريسي أن الط الأمريكي بإعطاء الروس
يا مقابل الموافقة على “صفقة القرن” ليس متكافئًا، فصفقة القرن تلغي دور حضورًا قويًا في سور

يا؟        يا الإستراتيجي، فماذا يبقى للروس في سور سور

وفي موازين الربح والخسارة، تبدو “إسرائيل” الرابح الأكبر، فالنظام السوري لديه ما يمكن أن يقدمه
يــة المحتلــة في في “صــفقة القــرن”، وهــو الأمــن والسلام لـــ”إسرائيل” والتنــازل لهــا عــن الأراضي السور
الجولان، فرئيس النظام السوري بشار الأسد طلب عبر حليفه الروسي المساومة على بقائه مقابل

الانخراط الكامل في المشروع الذي يحضر له، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي في المنطقة.

ورغم ذلك يصور البعض النظام السوري على أنه الرابح الأكبر من الاتفاق بعودته إلى كامل محافظة
القنيطــرة وقبلهــا درعــا، فالاتفــاق – الــذي جــرى بحــرص روسي كــبير وتخطيــط بــدأ منــذ فــترة – جنّــب
النظــام معركــة كــبيرة علــى حــدوده الجنوبيــة مــع “إسرائيــل”، كــانت ســتشكل خطــرًا محــدقًا عليــه إذا

تدخلت فيها “إسرائيل” بكامل قوتها.  

يـة، يؤكـد محللـون أن “إسرائيـل” اختـارت في النهايـة عـدم التصـعيد أمـا فيمـا يتعلـق بالمعارضـة السور
بالموافقة على الاتفاق، وراهنت على عودة قوات النظام إلى الحدود وعلى منظومة أمن طويلة الأمد
بضمانـــات أمريكيـــة وروســـية، وأســـقطت في المقابـــل خيـــار الرهـــان علـــى معارضـــة بـــدأت في التفكـــك

والتلاشي وفقدت ظهيرها الأمريكي والغربي.
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